
جمعية “إلعاد”: قطب التغوّل الاستيطاني
في سلوان

, مايو  | كتبه مها شهوان

لكـــل حـــي مـــن أحيـــاء مدينـــة القـــدس المحتلـــة جمعيـــة اســـتيطانية متخصـــصة في سرقـــة ممتلكـــات
ــاءً على ــة بن ــار، وفــق أوراق مــزورة تعتمــدها المحكمــة الإسرائيلي  وآث

ٍ
ــازل وأراض الفلســطينيين مــن من

قوانين فرضت لتهويد المدينة المقدسة.

في بدايـــة الاحتلال لمدينـــة القـــدس بعـــد حـــرب  كـــانت الحكومـــات الإسرائيليـــة مســـؤولة عـــن
الاســتيطان، لكــن بعــد ذلــك لعبــت الجمعيــات غــير الحكوميــة دورًا في عمليــات التهويــد الــتي اخترقــت
الأحيـــاء العربيـــة، أبرزها جمعيـــة “إلعـــاد”، وهي الأخطـــر حيـــث يصـــفها الكثـــيرون بأنهـــا رأس حربـــة

الاستيطان في سلوان.

ظهـرت جمعيـة “إلعـاد” الاسـتيطانية في سـبتمبر/ أيلـول  بعـد بـروز المـدارس الدينيـة التلموديـة،
حيـث تعـني الكلمـة اختصـارًا للجملـة العبريـة “إل عـير دافيـد”، وتعـني بالعربيـة: “نحـو مدينـة داود”،
اعتمـادًا علـى النصـوص التوراتيـة، والادعـاء بـأن القـدس المحتلـة هـي مدينـة النـبي داود عليـه السلام،

حيث أقام فيها “عاصمة دينية وروحانية للشعب اليهودي” قبل  آلاف عام.
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وتأسســت الجمعيــة علــى يــد المســتوطن دافيــد بــاري المولود عــام  لعائلــة يهوديــة ذات أصــول
ـــا عـــام  عنـــدما وثقّـــت عـــدسات الكـــاميرات دهســـه بســـيارة بولنديـــة، وقـــد “اشتهـــر” إعلامي

سوبارو طفلاً فلسطينيا، في مواجهات شهدتها بلدة سلوان في القدس المحتلة.

أوراق ثبوتية رسمية
تُعتبر جمعية “إلعاد” المسؤولة المباشرة عن الاستيطان في الأماكن العامة والأثرية في القدس المحتلة،
يع بناء للمستوطنين على مساحات خضراء في الحديقة القومية وهي التي عرضت مواصفات مشار

في سلوان.

يتطلب وجود الجمعيات الاستيطانية دعمًا ماديا لتحقيق أهدافها التهويدية، وفي هذا السياق يقول
فخري أبو دياب الباحث في شؤون القدس المحتلة: “تعتمد جمعية “إلعاد” في ميزانيتها بشكل كبير
علــى الحكومــة الإسرائيليــة، ثــم علــى التبرعــات وعــراّبي الاســتيطان في العــالم”، مشــيرًا إلى أن الحكومــة

تقدم الامتيازات لمن يتبرعون للجمعية.

هناك الكثير من الأساليب التي تنتهجها جمعية “إلعاد” في سرقة المنازل
والممتلكات في سلوان كالتزوير والالتفاف على الناس.

ويؤكــد أبــو ديــاب لـــ”نون بوســت” أن الهــدف مــن إنشــاء جمعيــة “إلعــاد” هــو الاســتيلاء علــى المنــازل
وأراضي المواطنين الذين يسكنون سلوان جنوب المسجد الأقصى، وإعادة ما يسمى “أورشاليم” بحد

زعمهم ليعيدوا للمنطقة اعتبارها، من خلال تصفية وجود العرب بواسطة التطهير العرقي.

وحــول عمليــة الاســتيلاء علــى المنــازل في حــي ســلوان، يوضــح البــاحث في شــؤون القــدس المحتلــة أن
يــة والمشــاع يتــم الاســتيلاء عليهــا مــن قبــل بلديــة القــدس الغربيــة والحكومــة المنــاطق العامــة والأثر

. الإسرائيلية، باعتبارها أملاك عامة خاصة كانت تتبع للإدارة الأردنية قبل حرب

وذكــر أبــو ديــاب، وهو أيضًــا النــاطق باســم لجــان الــدفاع عــن أحيــاء ســلوان، أن هنــاك الكثــير مــن
الأساليب التي تنتهجها جمعية “إلعاد” في سرقة المنازل والممتلكات في سلوان كالتزوير والالتفاف على
الناس، موضحًا أنه قد يأتي مستثمر عربي يدّعي تهيئة المنطقة للحجاج حتى يصلوا للمسجد الأقصى،

فيقوم بشراء المنزل أو قطعة أرض وبعد ذلك يحولها للجمعية الاستيطانية.

ــلت علــى مقيــاس المســتوطنين، تمكنهــم وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك كثــيرًا مــن القــوانين الــتي فص
 في حي سلوان، كقانون “حارس أملاك الغائبين” الذي يعطي ما يسميه

ٍ
السيطرة على بيوت وأراض

الاحتلال “دائرة أراضي إسرائيل” الحق في الاستيلاء على العقار مالكه أو جزء من مالكيه خا حدود
القـــدس “ســـواء الضفـــة أو خـــا فلســـطين”، حيـــث تســـتولي عليـــه الـــدائرة وتحـــوله للجمعيـــات



الاستيطانية.

ويوضح أبو دياب أنه قبل حوالي  عامًا استولت “إسرائيل” على أرشيف غرب القدس والملفات
الموجــودة في المحكمــة الشرعيــة بالقــدس الشرقيــة، بالإضافــة إلى علاقتهــا مــع الدولــة التركيــة آنــذاك،
فأصبحوا يعرفون من خلال الأرشيف التركي بين أيديهم لمن تعود الأراضي والممتلكات في حي سلوان
ومحيطه، فاستغلت “إلعاد” ذلك للاستيلاء على البيوت التي لا يعيش فيها أصحابها أو لا يملكون

أوراقًا تثبت ملكيتهم.

ــوا ــة الســكان ورث ــده، وهــي أن غالبي وتطــرقّ إلى حجــة أخــرى تتبعهــا “إلعــاد” في حــي ســلوان لتهوي
ممتلكـــاتهم مـــن آبـــائهم وأجـــدادهم دون وجـــود أوراق ثبوتيـــة رســـمية، مـــا يســـهّل علـــى الجمعيـــة
ــأوراق مــزورة أمــام القضــاء الإسرائيلــي، الــذي يعــد جــزءًا مــن الاســتيطانية إثبــات ملكيتهــا للــبيوت ب

منظومة الاحتلال.

وفي سؤال حول تسا وتيرة الاستيطان من قبل الجمعيات التهويدية، لا سيما في الآونة الأخيرة،
أجاب أبو دياب: “تريد “إسرائيل” حسم قضية القدس المحتلة وتعمل على إيجاد خلل في التوزان
الــديموغرافي لصالــح المســتوطنين، فتســعى لتصــفية وجــود الفلســطينيين للانقضــاض علــى الأقصى
لإقامة الهيكل المزعوم، بدءًا من بناء مرافق الهيكل والمطاهر التي تبدأ من السور الجنوبي للمسجد

حتى عين سلوان”.

تواصل جمعية “إلعاد” عملها الاستيطاني تحت مظلة القانون، حيث
الاستيلاء على العقارات الفلسطينية لتحقيق غالبية سكانية يهودية.

كد أن هناك حملة شرسة تقودها “إلعاد”، حيث الحفريات الكبيرة ومحاولة الاستيلاء على المنازل، وأ
كبر قبل أن تتغير موازين القوى في المنطقة. والسعي لتسجيل إنجاز استيطاني أ

الحدائق القومية
وتـشرف “إلعـاد” علـى نحـو  بـؤرة اسـتيطانية في سـلوان تقـع أغلبهـا في منطقـة وادي حلـوة، وهـي
يادة هذه البؤر الاستيطانية تحايلات قانونية ومالية ضخمة، أقرب منطقة للأقصى، وتبذل من أجل ز
كما تسيطر على إدارة  مناطق أثرية على الأقل، أو ما يسمى لدى الاحتلال “الحدائق القومية”،
وهي منطقة الآثار مدينة داود، ومنطقة القصور الأموية، ومنطقة موقف جفعاتي، وكلها تقع على

بعد أمتار قليلة جنوب المسجد الأقصى.

وفي السنوات الأخيرة عملت على تكثيف الإعلانات التي تستهدف السياح، وتنظّم فعاليات مختلفة
يـة، واصـطحابهم في جـولات إرشاديـة، وهـو مـا يـارة هـذه المواقـع الأثر موسـيقية وترفيهيـة لجذبهـم لز



يسمى “ديزني لاند المستوطنين”.

كما تعد “إلعاد” الذراع التنفيذي للاحتلال في عشرات المشاريع الاستيطانية الضخمة، بالإضافة إلى
أنها ترتبط بسلطة الآثار الإسرائيلية، وسلطة الحدائق والطبيعة، وشركة تطوير الحي اليهودي التي
تبدو ظاهرة للعيان، خاصة في إدارة المواقع الأثرية جنوب المسجد الأقصى المبارك، بما يشمل القصور
الأمويــة، والآثــار الموجــودة شمــال ســلوان (موقــف جفعاتي ومدينــة داود)، والأنفــاق المحفــورة أســفل

سلوان وصولاً للبلدة القديمة.

وفي الــوقت الــذي لا تــزال المواجهــات مشتعلــة في ســلوان بين ســكانها والمســتوطنين، تواصــل جمعيــة
“إلعــاد” عملهــا الاســتيطاني تحــت مظلــة “القــانون”، حيــث الاســتيلاء علــى العقــارات الفلســطينية
لتحقيق غالبية سكانية يهودية، وكذلك تحاول السيطرة على المواقع التاريخية الأثرية وخلق رواية

صهيونية حولها.
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